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:ةبل إ�داد الط   

بوعزیز ة بشر – إیمان بن سلطان  
 

2019/06 28/06/2022 :یوم

:لجنة المناقشة  

 مح أ. أ  جامعة محمد خیضر بسكرة

 مس أ. أ  جامعة محمد خیضر بسكرة

  .د. أ  جامعة محمد خیضر بسكرة

  م2022-2021 : الس�نة الجامعیة

مذكرة ماستر

 

 

  

 ربیعة بدري

 هیثم بن عمار

  عبد الكریم روینة

  

  

  

  



 

 



 

   

  وعرف�انشكر 

  هالله و�شكره �لى جزیل فض� ونعمق�ل كل شيء نحمد 

  .ق�ا لإتمام هذا العملفهو ا�ي وف 

  "بدري ربیعة"نتو�ه بخالص المحبة والعرفان إلى ٔ�س�تاذتنا الفاض� 

  .لما قدم�ه لنا من نصح ومعرفة و�شجیع طی� إنجاز هذا البحث

  .ونتو�ه كذ� �لشكر إلى كل من سا�د� ولو �كلمة ٔ�و د�اء �الص

  كما لا ن�سى ٔ�ساتذة قسم ا�دٓاب بصفة �امة

  رسو� بصفة �اصةوإلى كل ا��ن د

  .من المر�� الإبتدائیة إلى المر�� الجامعیة

 .وصلّ ا�لهم �لى محمد و�لى �ٓ� وصحبه ٔ�جمعين



 

 



  :ةــــمدّ ــــمق

[  [أ 

 

لقد نالت الروایة مكانة مرموقة بین الفنون الأدبیة وخاصة في العصر الحدیث، 

ظرا لاتصالها ة وأضحت تمثل دیوان العرب نحیث زاحمت الشعر من حیث الأهمی

لإنسان ومشكلاته، مما جعلها محل رتباطها بالواقع فهي أكثر تعبیرا عن واقع ابالإنسان وا

  .هتمام القراء والباحثین الذین تعرضوا لها بالدرس والتحلیلا

الرمز دورا هاما في الأدب العربي المعاصر وأصبح من أهم وأشمل  أدىفقد 

نص قیمة جمالیة وفنیة جعلته عتباره یمنح للنائها باي تقوم علیها الصورة في بالآلیات الت

شتغل الأدباء على اوتنوعه، مز لثراء الر تمام القراء عامة والنقاد خاصة، ونظرا همحل ا

رتیاد الأفكار السامیة لأن تشابهم ولولوج عوامل الغموض واالرمز للتعبیر عن أحول 

ارب تسبح في ظل الغموض التجارب الروحیة هي أكثر التجارب حاجة للرمز فهي تج

نتظار بلوغ دون ا لا وعیهسي الموهوب في وعیه و والذاتیة وتشرح شوق الأدیب وجبه المقد

د رغبته الجامحة في ما تقوم علیه حاجته وهذا الحب یجسأهداف محددة الملامح والأبعاد ب

  .الوصول إلى الحقیقة المطلقة

عتبار أنه جزء لا عاصر على اما وممیزا في الأدب المولهذا أدى الرمز دورا ها

  .یتجزأ من التراث الإنساني على وجه العموم والتراث العربي على وجه المخصوص



  :ةــــمدّ ــــمق

[  [ب 

 

حفناوي "لـ ) یاع في عرض البحرروایة ض(الرمز في ومن ثم جاء بحثنا بعنوان 

  :نطلاقا من مجموعة من الدوافع كان أهمها، وجاء اختیارنا لهذا الموضوع ا"زاغز

یه جاءت ، وعلكتشاف الرموز ودلالاتهافن الروایة والرغبة في االكبیر ل حبنا

  :كالآتي إشكالیة البحث مطروحة

 ؟؟ وفیما تمثلت دلالاتهكیف تجلى الرمز في الروایة 

  :تبعنا في بحثنا خطة مقسمة إلىوللإجابة عن هذه الإشكالیة ا

ي مقدمة ویلیها الفصل الأول بعنوان ماهیة الرمز وقد ضم المفهوم اللغو 

والإصطلاحي للرمز وأنواعه وأهم خصائصه، أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان دراسة 

 انتهىوفي الختام  ة مثل الرمز الأسطوري والطبیعيتحلیلیة لأنواع الرموز في الروای

  .البحث بخاتمة تحتوي في جملة من النتائج التي توصلنا إلیها خلال مسار البحث

إلى أنواع الرموز تحلیلي الذي یساعدنا في الوصول الوصفي الوقد إتبعنا المنهج 

  .التي تزخر بها الروایة والدلالات والمعاني الكامنة خلف هذه الرموز

  : نجازنا لهذا البحث على بعض المصادر والمراجع أهمهاواعتمدنا في ا



  :ةــــمدّ ــــمق

[  [ج 

 

  البعد الرمزي في الروایة لأحمد عبد االله خلفكتاب. 

  رویش الجنديالرمزیة في الأدب العربي لدكتاب. 

  الرمزیة عند البحتري لموهوب مصطفاويكتاب 

  .وغیرها من المراجع التي تخدم موضوع بحثنا

  :ا من الصعوبات تمثلت فيعدیدواجهتنا قد وبطبیعة الحال 

 الصعوبة في جمع المادة العلمیة وضبطها. 

 زدحام إستعارة الكتب من المكتبةقلة المصادر والمراجع بحكم ا. 

الأخیر سوى تقدیم الشكر الجزیل وكل عبارات الإمتنان للأستاذة  ولا یسعنا في

هذه المذكرة وأثرتها بنصائحها  التي أشرفت على" بدري ربیعة: "المشرفة الفاضلة

  .رشاداتها القیمة فتحیة إكبار وإجلال لك یا أستاذةوا
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 الرمز من أهم الوسائل الفنیة التي وظفتها الروایة العربیة المعاصرة للتعبیر یعد

هتم النقاد والباحثون بالرمز في مجال الادب من خلال عن تنوع عوالمها الدلالیة، وقد ا

  .ةونحن في هذا الجزء سنتحدث عن ماهیة الرمز في الدراسات النقدیدراسات عدیدة، 

 :مفهوم الرمز-1

 :لغة 1-1 -

الرمز تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون بتحریك : "جاء في لسان العرب أن

الرمز : الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة تصویت، إنما إشارة بالشفتین وقیل

  .1"إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم

الرمز الإیماء بالحاجب بلا كلام ومثله ": وجاء في معجم العین للفراهیدي

  .3"الرمز الإیماء والإشارة والعلامة: "كما جاء في معجم الوسیط. 2"الهمس

                                                           

  .223، 222، ص )ر م ز(، مادة 2005، 4، ط6بیروت، لبنان، مج : ابن منظور، لسان العرب، دار صادر  1

  .140، ص2003، 1، ط2الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج  2

  .372، ص )د ن(، )د ط(، 1جإبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، دار المكتبة الإسلامیة، إسطنبول، تركیا،   3
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إیماء بالشفتین أو العینین أو ":ب بطرس البستاني في معجم المحیطوكما ذه

 ىعلوقیل بأن الرمز مجاز نوعا ما یسعف الإنسان  .1"الحاجبین أو الفم أو الید أو اللسان

  . فهم المثال بالإشارة إلیه وتمثیله وتوجیهه في آن واحد

ومنه یمكن القول بأن الرمز طریق من طرق الدلالة، فقد تصاحب الكلام فتساعده 

 .على الإفصاح

 :إصطلاحا 1-2 -

إن مصطلح الرمز كغیره من المصطلحات تعددت مفاهیمه وإختلفت مناهج وآراء 

، وكل تناوله حسب تخصصه لذلك فإننا سنعرض الباحثین والدارسین في تحدید ماهیته

  .بعض المفاهیم الإصطلاحیة للرمز

  .2"ما یوضح لیعرف به ویختلف من مجال إلى آخر": وه زالرم

                                                           
  .183، ص2009، 1، ط4بطرس البستاني، معجم محیط المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج  1

، 2014أحمد عبد االله خلف، البعد الرمزي في الروایة، مجلة آداب الفراهیدي، معهد إعداد المعلمین، العراق،   2

  .01ص



ماهیة الرمز                                                                             :الفصل الأول

[8] 

 

فالرمز في معناه الإصطلاحي هو تعبیر عن معنى ما بطریقة غیر مباشرة وذلك 

معاني كثیرة، كما أننا نجده مختلف ظیف ألفاظ قلیلة والتي توحي إلى من خلال تو 

  .بإختلاف المجال أو الحقل الذي ینتمي إلیه

أي التعبیر غیر ) یحاءالا(حي الحدیث هو بمعناه الإصطلا إذا كان الرمز"

المباشر عن النواحي النفسیة المستترة التي لا تقوى على ادائها في اللغة في دلالتها 

  .1"الوضعیة

نلحظ بأن الرمز هو الصلة بین الذات والأشیاء بحیث تتولد المشاعر عن طریق 

  .عبیر عنها مباشرةالإثارة النفسیة لا عن طریق التسمیة والتصریح ولا یراد الت

تفاعل : "، أو هو2"هو أن ینوب شيء عن آخر، أو یوحي بشيء آخر: "والرمز

معنى ذلك هو تلك العلاقة الناتجة عن الإمتزاج . 3"بین شیئین أحدهما ظاهر والآخر خفي

والتداخل الحاصل بین عالم المحسوسات وعالم المعاني الخفیة، وخاصة تلك المتعلقة بما 

  .ما هو لا شعوري هو وجودي أو

                                                           
  .398، ص 1983، )دط( هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، لبنان،  يمینغمحمد   1

، 2007، 1لنقد الحدیث دراسة في مذاهب نقدیة حدیثة، دار جهینة، عمان، الأردن، طنصرت عبد الرحمان، في ا  2

  .150ص

  .151المرجع نفسه، ص  3
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فقد عرف في كثیر من أشعار المتقدمین والذین لم یقصدوا إلیه وإنما كان یجيء 

خاطر، فیكون الأدب محظوظا ولا یفسد له ذوقا أما المتأخرون فقد قصدوه في حفو ال

قصدا وبلغوا في توظیفه فلم یقتصر على الأسلوب الرمزي فحسب وإنما تجاوز ذلك كله 

  .1"إلى أن صار الموضوع كله رمزیا في كثیر من الأحیان

یطوي حینئذ خفیا، ف ىم هو مجرد لفظ أطلق وأرید به معنَ إذن فالرمز بمفهومه العا

معنى اللفظ الحقیقي والمجازي، مما یجعل أسلوب الأدیب یتراوح بین الحقیقة والمجاز 

وبین المباشر والإیحاء فیكون النص كله رمزیا كما لا یكون مباشر، فیقول الدرویش 

إن الرمز لا یقارن ولا یقابل جزءا بجزء ولا یفترض على الحقیقة بلا إنه یكشف : "الجندي

  .2"قیقة قائمة بذاتها لا تنتمي لسواهاالظاهرة ح

 :هوخصائص زمر لاأنواع  -2

ستخدام الأدباء له لأن للرمز الرمز في الأدب بتنوع ا تنوع :أنواع الرمز 3-1 -

مدلولات وإیحاءات مختلفة، كما تختلف المقاصد التي یؤدیها كل رمز حیث 

 .تخذها الأدباء ومن بین هذه الرموزاأصبح التنویع في الرموز نزعة فنیة 

                                                           
  .5، ص1956، )دط( ء، دار المعارف، مصر، ابن معتز، طبقات الشعرا  1

  .237، ص1972، )دط( درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهر،   2
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 :الرمز الأسطوري 1 -1 -3 -

كثر الرموز حظورا في الأعمال الأدبیة، كما أنه حظي إن هذا النوع من الرمز أ

بعنایة بالغة من طرف العدید من الأدباء ووظفوه في أعمالهم، بإعتباره أن الأسطورة قدیمة 

ویعني به إتخاذ "قدم الإنسانیة في التاریخ، بحیث أخذت حیزا مكانیا زمنیا كبیرین 

حداث والمواقف الوهمیة إلى شخصیات الأسطورة قالبا رمزیا یمكن فیه رد الشخصیات والأ

وأحداث ومواقف عصریة والإكتفاء بدلالة الموقف الأساسي فیها بغیة الإیحاء بموقف 

  .1"معاصر یماثله

أي أن الأسطورة تعتبر وسیلة للتعبیر عن مواقف معینة في هذا الكون وعلاقتهما 

  .بالإنسان وتكیفها مع متطلباته

ستلهام الأجناس الأدبیة العربیة لرموز الأسطوریة أحد أكثر أشكال انصل إلى أن ا

موتیفات غریزیة كونیة "یة للمنجز الأسطوري بوصفها التعبیر الأمثل الحدیثة بما فیها الروا

                                                           
  .245، ص)د ت(، )د ط(عمر الدقاق وآخرون، تطور الشعر الحدیث والمعاصر، مكتبة الدینیة، القاهرة، مصر،   1
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مختلفة أو أنساق منالسلوك والمعتقد الإنساني، ولأن الرموز بعامة كالأسطورة تماما محل 

  .1"عمل دائب لا یتوقف بمعنى أنها حفریات حیة ومتجددة على الدوام

جملة من الأساطیر یعبر المعتقد الدیني الذي یأخذ شكل الأسطورة أو ونجد أن 

عن تلك التصورات التي كان یحملها الإنسان في الحضارات القدیمة عن العالم والكون 

–وبها كان یغیر مختلف مظاهر الطبیعة، والمتأمل في تاریخ هذه الإنتاج البشري 

زالت حاضرة في أذهان ومخیلات البشر حینما كانو وأینما وجدو، أنها مایدرك  -الأسطورة

 .تتجدد بحسب المكونات البشریة، وبالتالي فهي حاضرة على الدوام وبأشكال مختلفةوهي 

 :الرمز الصوفي 3-1-2 -

روافد الفكر الإنساني والتي أثرت في الأدب والثقافة فقد عرفها  تعد الصوفیة إحدى

بدایة تلاوة القرآن سلوكا خاصا بقلب "الأدب كأحد أنواع الرموز منذ القدم فقد ظهرت مع 

صوات والكلمات رموز تشیر في التصوف نزعة بناء الذات داخل اعالم ، وهو ما الأ

إصطلح علیه بالذكر وهي حركة منظمة من مخارج الحروف ومنازلها، والترتیب الصوتي 

للكلمات عند النطق حركة تستحضر ما أودع من معاني الإلهیة أن للرمز الصوفي رنة 

                                                           
، 2001، )د ط(نضال صالح، النزع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق،   1

  .133ص 
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بشكل تدفعه إلى الإنجذاب التدریجي ثم  موسیقیة خاصة تجعله بحرف آذان السامع

  .1"الكلي

الأدب الرمزي والدین الرمزي نزعة كانت في الإنسان منذ القدم، فالرمز الصوفي 

، كما یرى الصوفي "وحدة الوجود"ظهر بدایة تلاوة القرآن تدون العقیدة الصوفیة على فكرة 

  .لكریم رمزأن لكل ظاهر باطنا وفي كل شيء إثارة فكل آیة في القرآن ا

أي أن الأدیب الصوفي هنا یستعمل الرمز بمعنى معین لإظهار وإبراز معنى آخر 

الذي یقصده، وهذا المعنى الباطن الخفي لا یصل إلیه إلا فئة قلیلة من غیر المعنى 

الناس لأنه لیس كل من یقرأ یستطیع أي بصیغة أخرى لیس له القدرة على فهم المعنى 

المقصود بسهولة، إذ لا بد من التدقیق والتمعن في ذلك وهذا لا یكون إلا عند المتمدرسین 

  .من القراء أو الأدباء أنفسهم

جع الرموز الموظفة من قبل الأدیب الصوفي إلى التجارب التي عاشها في حیاته تر 

وتركت له أثرا فیها، یترجمها بعد ذلك في عمل أدبي محاولا إیصالها إلى من یأتي بعده، 

ویعود توظیف الرمز في الأدب لدى الصوفیین إلى أن اللغة العادیة لیس لها القدرة على 

                                                           
  .126، ص)التجربة والآمال(جعفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید   1
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له بدقة، أي أن اللغة العادیة قادرة على نقل المعنى الحسي إیصال المعنى المراد إیصا

  .والمعقول الذي یمكن لأي قائي إدراكه وفهمه

 :الرمز الدیني 3-1-3 -

استلهم الأدباء منذ القدم واقتبسوا وضمنوا نثرهم بمظاهر متعلقة بالدین والعقیدة كل 

  .باء عبر العصورحسب ملّته، ولاطالما كان هذا التراث الدیني مصدر الهام الأد

استخدمت الكتب السماویة المختلف الرمز الدیني للدلالة على مختلف الوقائع 

لمدنسة، لذلك فالقرآن الكریم بوصفه أحد سة أو اوالأحداث والشخصیات أو الأشیاء المقد

  .الكتب السماویة لا یخلو من الرموز وكذلك الكتاب المقدس عند المسیحیة

فالأدیب هنا لم یقم بتوظیف الرموز الموجودة عبثا أو من أجل التوظیف فقط، بل 

  .من أجل إعطائها بعد آخر یمكن أن یحمل معنى خفي غیر المعنى الظاهر
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نذ قدم النفس یعتبر الدین عنصرا أساسا في التكوین الفطري للإنسان فقد وجد م

فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّین حَنیفًا فطْرَتَ اللَّه الَّتي ﴿: البشریة عبر القرآن الكریم عنها بقوله تعالى

  .1﴾فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لخَلْق اللَّه ذلكَ الدّینُ الْقَیّمُ وَلكنَّ أَكْثَرَ النَّاس لا یَعْلَمُونَ 

بیرة خلق للعباد فهو القانون الذي یشرع الحلال للإنسان أهمیة ك أعطىفالدین 

والحرام، وهو الذین ننیر الطریق، الدین نظام إجتماعي ثقافي من السلوكیات المعینة 

 .والأخلاق والأماكن المقدسة التي تربط الإنسانیة بالعناصر الخارقة للطبیعة

 :الرمز الطبیعي 3-1-4 -

تعد الطبیعة إحدى المصادر التي یسقي منها الأدیب إلهامه وكیانه، فالطبیعة 

وتبقى الطبیعة تبعا للرموز "اله الأدبیة والفنیة، تعتبر رمزا مشوقا یوظفه الكاتب في أعم

والأساطیر لا نهایة له لقد إحتضنت منذ البدء الفعل الإنساني تثیره وتسمیه وتحاوره 

ویسحرها وجلالها الغامض الطري كانت مصدرا لدهشة وتبعا لحنینه وإحساسه بالجمال 

  .2"كانت بعبارة أخرى رمزا تشرقه إلى المطلق والسامي البعید

                                                           
  .30  الروم  1

  .51، ص2003، )1ط(علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق، الأردن،   2
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ذلك أن الكاتب یستمد رموزه من الطبیعة یصبغ علیها عواطفه وهذا لم یعرفه 

  .البدائیون، فهم لا یدركوا العالم كما ندركه نحن، بل أدركوا بإعتباره كائنا مهما

الأدیب یستمد رموزه من الطبیعة حیث یسقط علیها عواطفه وأحاسیسه على صور 

الطبیعة، عكس الإنسان البدائي الذي لم یدرك العالم كما ندركه نحن الآن إعتبروه على 

  .أنه كائن حي

 :الرمز الأدبي 3-1-5 -

كناظر مع الشيء غیر مذكور : "الرمز الأدبي بأنه) Stendhal(ستاندال  یعرف

یتألف من عناصر فطریة یتجاوز معها الحدود المركبة لیجسد ویعطي مركبا من المشاعر 

والأفكار، ومن الملاحظ أن الشخصیات التي حظیت بالقدر الأعظم من إهتمام الشعراء 

  .1"السیاسیة أم فكریة حضاریة المعاصرین هي تلك القضایا الإجتماعیة أم

بض بدلالات إیحائیة لتجربة نفقد یستحضره الأدیب بإستخدام وتوظیف رموز ت

   .شعوریة جدیدة

  

                                                           
  .01، ص1985، )د ط(عز الدین میهوبي، دیوان في البدء كان أوراس، دار الشهاد، باتنة، الجزائر،   1
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 :الرمز اللغوي 3-1-6 -

یطلق علیه الرمز الذي یتبلور في الكلمة واحدة ویعد من أكثر الألفاظ إستعمالا "

الرمز، وتظهر بساطته في إستخدام عند شعرائنا وهو من أبسط الأنواع وأقلها إیغالا في 

الشاعر للمفردة اللغوي إستخداما رامزا لتدل على معنى أعمق من دلالتها السطحیة عن 

طریق التماثل بین الدلالتین، وهذا النوع من الرموز لا یختلف كثیرا عن إستعمال القدامى 

  .1"للمجاز اللغوي لما تحمله هذه الرموز من جدة دلالیة

ذي یتطور في كلمة واحدة ویعد من أكثر الألفاظ إستعمالا، فإستخدام وهو الرمز ال

 .اللغوي للرمز یدل على معنى أعمق من المعنى الظاهر

 :الرمز التاریخي 3-1-7 -

یسجل التاریخ أحداثا ووقائع تحفز الذاكرة الجماعیة لا تنسى والروائي احد أفراد 

دة من التمثلات التي ینتجها الإنسان، الروایة كواح): "إیمان جلاوجي(هذه الجماعة كقول 

                                                           
، 3، دار، بیروت، لبنان، ط)قضایاه والظواهر الفنیة والمعنویة(ن إسماعیل، الشعر العربي المعاصر عز الدی  1

  .2018، ص1981
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تعطي معنى لتجربة تاریخیة معینة، فضلا عن دمجها الجماعة التاریخیة للهویة 

  .1"الجماعیة، الواحدة التي یجرى باستمرار سردها وتأویلها

غاص الأدیب في التراث التاریخي فاستقى منه مادته واستمد شخصیاته وأحداثه 

وقد یلجأ الأدیب إلى اتخاذ . المتباینة والخفیة وغیر المباشرة لیوظفها تعبیرا عن مواقفه

الشخصیات التاریخیة كأقنعة معینة لیعبر بواسطتها عن موقف معین محتویا الرمز 

  .التاریخي أو متجاوزا إیاه

التاریخ لا یسیر إلا بشرطه، وأنه لا یصنع الوجود الإنساني بقدر ما : "ذلك أن

  .2"ه، وعلیه یتحقق شرط تواجده التاریخيیسعى الإنسان لصناعة وجود

ولا شك أن الرموز التاریخیة أیضا لها مجالات عدیدة ومتعددة لأنها تتضمن كلا 

  .من الرموز السیاسیة والدینیة والاجتماعیة وغیرها من الرموز

  

                                                           
  .93، ص2008، 1رفیق رضا صیداوي، الروایة العربیة بین الواقع والتخیل، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط  1

عالیات النصیة وآلیات القراءة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، فتحي بوخالفة، التجربة الروائیة المغاربیة دراسة في ف  2

  .86، ص1،2010ط
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 :خصائص الرمز 3-2 -

من التسمیات والتجلیات التي یختص بها الرمز والتي یمكن أن  اعدیدت برز 

 .هدفها من التعریفات المختلفة للرمز من ذلكنست

 :الإیحاء 3-2-1  -

ویقال الرمز هو الإیحاء كما یعتبر الإیحاء من السمات اللصقیة بالرمز فهو ركن "

، حیث یقوم الإیحاء وعنصر رئیسي وفعال من عناصر تكوینه أساسي من أركان بنائه

خاص به بحث یختلف معناه أساسا على تعود المعاني، أي لكل قارئ نظرته وفهمه ال

بإختلاف السیاق الذي ورد فیه، لكونه یشمل عدة معاني یذهب محمد عنیمي هلال إلى 

  .1"تنمیة المذهب الرمزي خطأ فادح فالأصح تسمیته بالإیحائي: أن

لأنه یستد على العبارات المتكررة بأن الكلمة فقد فقدت معناها والتي توحي بما 

  .یس وأفكاریحزن یصدر الشاعر من أحاس

بالرغم من أن العرب قدیما لم یعرفوا كلمة إیحاء أو خاصیة الإیحائیة بمعناها "

العصري إلا أنهم أدركوا حقیقتها وهذا ما تجلى في كتاباتهم بإعتباره أن الإیحاء هو الكلمة 

                                                           

  .102، ص2002، )د ط(عبد الرحمان محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة وعلم المعرفة، الكویت،   1
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أدركوا حقیقته ولم یحددوا  الموحیة لتعبیر عصري لم یعرفه العرب الأقدمیون ولكنهم

  .1"عنه بعبارة كالتي تستخدمها في عصرنا الحاضرالإفصاح 

العرب قدیما لم یعرفوا كلمة الإیحاء وخاصة الإیحائیة بمعناها الحالي، إلا أنهم 

أدركوا حقیقتها وهذا ظاهر في كتاباتهم ولم یحددوا الإفصاح عنها كمصطلح ثالث 

 .إستخدمها الآن

 :الموسیقى 3-2-2 -

یجمعون بین عدة عناصر فنیة في عمل واحد، غالبا ما كان الأدباء الرمزیون "

وهذا بإعتبار أن الرمزیة تدعوا إلى الجمع بین خصائص عدة لإختلاف الفنون من ذلك 

توظیفهم عنصر الموسیقى، لما لها من قدرة كبیرة على خلق أجواء موحیة قادرة على 

  .2"إهتموا بالموسیقى بوصفها مبهمة موحیة: التأثرات لذلك

ى على إیصال النغمة التي تحدثها الكلمة وما تحملها من غموض، عملت الموسیق

  .مما یؤدي إلى تعدد المعاني للفظة الواحدة

                                                           
  .455، ص2004، 6أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر، مصر، ط  1

د (محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر وآلیات التأویل، عالم المعرفة، الكویت،  عبد الرحمان  2

  .105، ص2002، )ط
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الإهتمام بالموسیقى نابع عن قناعة أنها تعبیر عن الشعور ونفسیة المبدع الذي لا "

  .1"كل نفس لحن مطرب"یمكن التعبیر عنه بالكلام 

ر بها المطرب عن شعوره وإحساسه الموسیقى هي المصدر الأساسي التي یعب

 .الذي لا یستطیع إیصاله أو التعبیر عنه بالكلام

 :الغموض 3-2-3 -

لا یعد الغموض ظاهرة جدیدة في علم الأدب بل هي ظاهرة قدیمة تطوقت إلى 

  .جل كتب البلاغة والنقد العربي القدیم

مرفوض أما الغموض الذي یصل إلى درجة الإبهام والتعقید فهو غیر مستحب و "

 وكذلك الحال مع الوضوح التام، لكن هذه الظاهرة لم تأخذ قدیما الحجم الذي أخذته في

  .2"العصر الحدیث فقد أصبح إحدى سمات مدرسة من المدارس الأدبیة ألا وهي الرمزیة

                                                           
عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة عند الغربیین ترجمات ونصوص لإبراز أعلامها دراسة إتحاد الكتاب العرب،   1

  .95، ص1999، )د ط(سوریا، 

  .28، ص)د ت(، 2، المسرحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، طعمر الدسوقي  2
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وهو الكلام الذي یحمل أكثر من معنى، لهذا عادة ما یستعمل الكاتب معاني عدة 

ا هو وهمي، وهذا من أجل أن یكسب عمله القتى الجمالیة تدور حول ما هو حقیقي وم

 .والتفرد
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نستخلص من هذا الفصل أن الرمز وسیلة في ید الكاتب والأدیب یستخدمها في 

التلمیح في مقاصده من دون التصریح بها، إذ یعد الرمز ظاهرة فنیة لافتة للنظر في 

عن تجاربهم وأفكارهم  دباء في إستخدامها للتعبیرالأدب واحدة من التقنیات التي أسرف الأ

ومشاعرهم بطریقة غیر مباشرة، ویتمتع الرمز بخصائص عدیدة تتمثل في الغموض 

والإیحاء والموسیقى، كما لدیه أنواع مختلفة تتمثل في الرمز الأدبي والأسطوري والصوفي 

  .ام الباحثینوالدیني والطبیعي، وقد تناوله النقاد العرب والغرب محل إهتم
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ع متمثلة في الرمز تناولنا في هذا الفصل تمظهرات الرمز والذي تجلى في عدة أنوا

  .ي، الأسطوري، الدیني، التراثي، الأدبيالطبیعي، الصوف

 یعيالرمز الطب .1

تعد الطبیعة الفضاء الرحب الذي ینقي منه الأدیب أفكاره فلا نجد أدبیا إلا وإشتقى 

فجل . من الطبیعة رموزا یوظفها، تعتبر الطبیعة الملهم الأول للأدباء قدیما وحدیثا

المواضیع مشتقاة من الطبیعة بكل ما فیها فهي تمكن الأدباء والكتاب من الإبداع والتعبیر 

  :د بطرق مختلفة، فالطبیعة مجال واسع للإبداع ومثالنا على ذلكعن موضوع واح

 الناس أشكال وأنواع، أناس كثیرون، مواطنون، أجانب، سواح، رجال أعمال،"

نساء، أطفال، وجوه تنظر إلیها فتتعاطف معها، أخرى یأخذك الرعب والحذر منها، 

كنت أتسلى، عالم یموج ... وغیرها تعض الطرف إتقاء النظر نحوها، لم یكن حملي ثقیل

  .1"بالممیزات والخصائص والمتناقضات والمفارقات، الأشباه الأضداد

اختلاف الناس في أشكالهم وصفاتهم بین الطیب والشریر، بین الهادئ 

والمتعصب، بین المتدین والعاصي، كذلك هي الحیاة ملیئة بالمناقضات الأحزان والأفراح، 

                                                           
  .05، ص2009، )دط(حفناوي زاغز، ضیاع في عرض البحر، دار الحكمة، الجزائر،   1
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ف المختلفة ویتحتم على الإنسان أن یتعامل معها ولكن هي أحداث وقعت نتیجة الظرو 

  .بحكمة ورویة

لیس هناك شيء یعادل الحیاة أو یعد نظیرا لها مثل البحر في : "ویقول البطل

یبدو مثلناهادئا صامتا، ودیعا مسالما، عند الرضى أو ...رهبته وجلاله،عمته وجبروته

  .1"یتجلى عنیفا ثائرا، هائجا مدمرا عند السخط والغضب

تقلبات البحر رمز لتقلبات الحیاة بینالرضى والتمرد، بین القبول والرفض، 

  .الصدمات قد تخرج الإنسان عن إستقراره وتوازنه النفسي

البحث عن ... الصحافة عندي تعني الغوص في هموم المجتمع: "نانیقول س

لمؤشرات قارءة ا... إستكناه الحقائق... تحلیل المعطیات... الأوضاع دراسة... العلل

  .2"الجراحة الهادفة... النقد البناء... إستقصاء الأسباب والعوامل

رمز للصحافة على أنها ذلك الغواص الذي یغوص في أعماق البحر لیكشف 

أسراره، فمهنة الصحافة تقتضي وتقوم على جمع وتحلیل الأخبار والآراء والتحقق من 

                                                           

  .08ص حفناوي زاغز، ضیاع في عرض البحر،  1

  .17ص المصدر نفسه،  2
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مستجدات الأحداث على الساحة هذه الأخبار متعلقة بمصداقیتها، وغالبا ما تكون 

  .السیاسیة أو الثقافیة أو الریاضیة

لم یكن ... إرضاء السلطان حسبه أن یقول الحق ولو كره الناس: "ویقول أیضا

سیاسي بما یتسابق إلیه الآخرون ویبذلون ما وسعهم البذل من أجل تنمیقه، والتفنن 

عن طریق السمع والمشاهدة، والإسهاب فیه وهو في جوهره مما تعرفة الناس وتلم به 

فنراهم یتبارون في الكتابة عنه كأنه حدث الساعة وقد مضى علیه الشهر والشهران، أو 

أنه لب القضایا ومحورها وهو لیس إلا حركة عادیة قد یكون السكوت عنها أفضل في 

  .1"أغلب المرات

بل تعبیر رمز للصحافي على أنه رمز للحیاة والنزاهة فهدفه لیس إرضاء السلطان 

عن ما یدور بداخله وما یعالج أفكاره، إنصه یصف واقعا معینا وتشخیص مشكلات 

  .ویقترح حلولا للتخلص من الضیق وبلوغ الهدف المنشود

أغسل نفسي من فیض ... بردائكأراك أیها الأب العطوف، أتسمح  حسبي أنا"

أنت تجلس في باحة أرید أن أنعم بالنظر إلى طلعتك المهیبة و ...سماحتك وبحر أخلاقك

وعزة النفس أمي ... بیتنا العتیق وإخوتي حولك یستلهمون منك الإیمان والصبر والإباء
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... هدیلها تسابیح ونظراتها دعاء... تحوم حولكم كالحمامة زكیة النفس طاهرة الذیل

  .1"وحركاتها بر وتقوى

س، فالأب ستعمل الكاتب الأب والأم كرمز للعطف والحنان والإیمان وعزة النفا

رمز للسلطة والأمان، هو المرشد الذي یوجه أولاده في الدرب الصحیح، والمربي الصالح 

فالأب الذي یُعلم القیم والمبادئ والأخلاق الفاضلة، فهو الشاطئ وبر الأمان الذي یلجأ 

  .إلیه الأولاد عند كل أزمة أو مشكلة یواجهها في حیاتهم

یسبح على ظهر البحر تحدث حركته الرتیبة  الباخرة جبل من المعدن: "یقول سنان

أجد فیها متعة ... كثیرون لا یطبقون هذه الحركة... إهتزازات خافتة كأنها قشعریرة حمى

من أجلها أركب البحر غیر مبال، أستلذ الإقامة إلى مالا ... لا تضاهیها متع الدنیا

  .2"نهایة

الذي یرسو على لجج الماء الجبل المعدني الضخم رمز الباخرة هنا على أنها ذلك 

الفسیح، ویشغل حیزا مكانیا كبیرا، یمكنه أن یصمد وسط الأمواج العاتیة التي لا تهدأ إلا 

  .أحیانا، مقاومة أمواج البحر لترسو في نهایة الآخر مليء بالأحداث والوقائع
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) دیانا(قبل أن تشرق في سمائي المتجهمة الكالحة كالنجم الساطع : "ویقول أیضا

ي أضاءت الدنیا حوالي فترة وجیزة، ثم إنطفأت فجأة كما تنطفئ النجوم والشموع لشرك الت

  .1"الدنیا في نظري رمادا وهشیما

وجود المرأة في حیاة سنان رمز لزوال الظلمة وإشراق النجم فدور المرأة لها أهمیة 

ء بالغة فهي مسكنه وملاذه سربیته وسنده، فهي في نظره النجم الذي یضيء السما

  .فوجودها یكمل حیاة وبغیابها ینطفئ نوره

الناس لا ... الباخرة مدینة صغیرة تسبح في البحر... مجتمع الباخرة: "یقول سنان

همهم الأول ... كل منهم یعرف ما علیه بالضبط... طاقم الباخرة فقط یعمل... یشتغلون

إحتاطوا ... يءلا شك أنهم فكروا في كل ش... والأخیر السهر على أمن وراحة الركاب

  .2"إلا من أحیانا یغري ذوي النفوس الشریرة بتعكیره والإخلال به... لكل صغیرة وكبیرة

الباخرة هي المدینة ) بالنظام الإجتماعي في المدینة) (لمجتمع الباخرة(رمز 

الصغیرة العائمة، إعتبرها مكان للراحة حیث لا یشغل فكره بالعمل وأشغال الحیاة، 
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سرة واحدة رغم تباعد الأفكار وإختلاف المصالح والتوجهات، یشعرون المجتمع یشكل أ

  .بالتقارب حیث تربطهم غایة واحدة وهي الوصول إلى الشاطئ بر الأمان

في الیابسة یكون المرء ... غیرها في الیابسة... الحیاة في البحر ولو لمدة قصیرة"

... عب ویستریح یطرب ویشاءفیمضي یأكل وینام یت... أكثر إطمئنانا على المدى البعید

بوادر ... لكن مجتمع البحر یشكل أسرة واحدة... تشتغله الحیاة ومطالب الأهل والولد

أو توقعات اضطراب میاهه، التخوف من المصبات الموجبة، العواطف ... غضب البحر

  .1"المباغتة، تعطل محركات الباخرة

بالعدید من التجارب لیومیة البحر رمز لتقلبات الحیاة، یمر الإنسان في حیاته ا

الحیاتیة المختلفة غربیة وعصبیة سواء على الصعید الشخصي أو العلمي أو الإنساني، 

فحیاة الفرد متقلبة كتقلب الرضع في فراشه، حیث یتفاجئ المرء یوما بغیر الذي یتوقع 

 وبما لا یقوي على الصمود أمامه، لكن على الشخص أن یعلم أن الحیاة لیست مرسومة

كما نرید ونحب، الحیاة على متن السفینة الضخمة ملیئة بالأحداث والوقائع وتقلبات الحیاة 

المختلفة تماما كحیاتنا نحن البشر التي لا تعرف النمطیة ولا تشابه في مجریاتها، فالحیاة 

متقلبة تقلب الزمان والمكان بین الحیاة والموت بین الصحة والمرض، بین الرشاد والتیه، 

 .والتشرد، بین الغني والفقیر كذلك هي الحیاة الإستقراربین 
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عیناها بحیرتان، شعرها شلال أسود یتطایر في غیر إنتظار مع هبات نسیم "

  .1"البحر، جائني صوتها كمعزوفة من الغیب یبثها القمر في لیل ساج

ا لجمال المرأة لوجود الصفات المشتركة بینهما، لم االطبیعة رمز حیث اتخذ الكاتب 

تحمله المرأة من جمال رباني، فالمرأة تعتبر الطبیعة والحیاة في حد ذاتها، فهي حلیفة 

  .الطبیعة، عند ذكر المرأة إلا وتجدها نلحق بها صفة من صفات الطبیعة

أیكفي أن أروي على الناس قصة ضیاعي أن أحكي قصة إرتطام زورفي بالجبال "

أن ... ن المآسي في حیاة طافحة بالأهوالولكن ما حاجة الناس إلى مزید م... الصخریة

لا زلت في نظر والدي مثلما كنت في اللحظة التي غادرته فیها، قادرا بعد الشفاء على 

هجرني إستغرقت زهاء العشر ... یا والدي أنا لست كذلك... خوض حیاتي الصحفیة

بالفجیعة .. .بلابین الجزئیات المشحونة... أیامها ساعاتها دقائقها ثوانیها... سنوات

  .2"والرعب

رمز للفشل والخیبة وعدم تحقیق الأماني والطموحات التي كان سبعى لها في دیار 

الغربة فتحقیق الأهداف یجب على الفرد أن یمتلك القدرات للقیام بذلك، فكل شيء في 
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الحیاة یمشي وفق قواعد ضابطة، فتحقیق الأهداف والوصول إلى المراد والمبتغى، لا 

یتم تأسیسا على الفوضى والعشوائیة، فماضي الإنسان هو الذي یدفعه إلى التقدم یمكن أن 

نحو المستقبل، قد یكون الإنسان هو الخطر الأكبر على نفسه وقد تكون سماته وخصاله 

  .هي أكبر المعیقات في طریقه نحو تحقیق الأهداف

... في بعضهارأینا المشر جیمس یقاوم الأمواج البشریة المتداخلة : "یقول سنان

تمكن من الوصول في حال من ... المتراكمة في شكل فوضوي كسرب حیوان مذعور

  .1"الإعیاء والإرهاق

كثرة المشاكل والذعور والخوف المتراكم الذي یواجه الإنسان، الكاتب رمز وهنا 

  .والتي تعكس رغبته المستمرة في مواجهة الصعوبات وكیفیة التغلب علیها

نحیا في جزیرة عائمة لا تنتمي إلى موقع، أو ترتبط بأي رقعة نحن : "یقول البطل

  .2"من الأرض

الجزیرة العائمة رمز للمبنى الذي یطفو على سطح البحر، تقطع المسافات فنجد 

  .الطویلة، لترسوا في آخر المطاف نحو شاطئ الأمان
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له إشتد هیجان البحر وعلا صراخه، فكان كمن ینفث غ: "بطل الروایة سنان ویقول

أو یحاول تفریج كربه، بما یرسله من أواذي تتطایر عالیا ثم تتكسر في الفضاء، فتتهاوى 

  .1"رغوة وزبدا

رمز للإنفعالات الحادة التي تنتاب الإنسان عندما یحاول أن یعبر عنها بالصراخ 

والغضب، وذلك لعجز الأفعال الآتیة عن مواجهة ما یعتري الموقف الراهن من التغییر 

، أو من صعوبة غیر متوقعة، وكذلك عجز التفكیر عن إیجاد حل سریع، المفاجئ

وللإنفعال صلة وثیقة بالألم، ما من إنفعال إلا ویكون مصحوبا بألم شدید داخلي عبر 

  .علیه بالصراخ والغضب والخوف

  .2"غدت الباخرة كطائر ذبیح ینزف راقصا ویتلوى مكروبا ویئن متوجعا"

البحر متمایلة ما بین تلاطم أمواج البحر الهائج تصارع  الباخرة وهي تاتطم بأمواج

الموت كحیوان جریح ینزف متشبث بالحیاة یئن ویتوجع مما قد یسبب لها من آثار تتطلب 

  .العنایة بها والتصلیح
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 الرمز التراثي .2

التراث هو ما تراكم في القدیم من عادات وتقالید، وتجارب وحشرات، وهو ما 

  .وصلنا الآن عبر العصور والأزمنة

الشرف عندنا في الوطن هل المرأة المسؤولة عنه كما : "ویقول الصحفي سنان هنا

كنت أرى والدي ... كان یوصیني والدي بضرورة المحافظة على شرف العائلة والوطن

لبیت مضروبا ممزق الثیات جریحا بدون نقود ولا كرامة، فأقول في نفسي أین یعود إلى ا

الشرف یراد به الجوهرة : قلت... شرف العائلة في الذي یحدث أم أن الشرف شيء آخر

التي تمتلكهت الفتاة، أما غیر ذلك فلیس من الشرف في شيء، أو هكذا یعتقد القوم 

  .1"عندنا

المحافظة رمز للشرف والعفة والمساس بها  لعربیةاالمرأة في المجتمعات نجد أن 

هو المساس بالعائبة والمجتمع، فلطالما كان الشرف في المجتمعات العربیة مرتبطا 

بالمرأة، فمنذ الجاهلیة كان یتم التعامل مع المرأة على أنها وصمة عار محتملة وإعتبارها 

تمعات الأخرى یكمن في مقیاسا محددا الشرف الرجل أو عاره، عكسه الشرف في المج

  .مقدرته على تقدیم الخیر للآخرین وكظم الغیظ والتسامح
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 الرمز الدیني .3

وَمَا خلََقتُ ٱلجِنَّ وٱَلإنِسَ  ﴿: خلق الإنسان في هذه الدنیا من أجل العبادة لقوله تعالى

  .1"﴾إِلاَّ ليَِعبُدُون

مسؤول الأول فالدین هو أساس وقانون الحیاة وهو الذي ینظم سیر المجتمعات وال

  .على بناء جیل واعي یعمل لدنیاه ولآخرته

المعبر الخشي المعلق یبدو طویلا ضیقا، قلت : "بحیث یقول الصحافي في ذلك

  .2"في نفسي ما أشبه بالصراط في الآخرة

المعبر رمز للصراط أحد من السیف، وأدق من الشعر، وهو ذلك الجسر الممدود 

خرون، وهو المعبر الذي ما یوضح نهایتهم سواء على متن جهنم، یرده الأولون والآ

  .بدخول الجنة أو جهنم

ولم تفحهم هبة ... والدي وإخوتي لا یعرفون شیئا مما كنت أعاني: " ویقول البطل

بلغهم ذات یوم أنني قد اوقفت عن العمل في ... من أوار الجحیم الذي كنت أصطلي بناره
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ثم تطور فجأة منذرا بخطر ... الطفولةالصحافة بسبب مرض نفسي كان كامنا في منذ 

  .1"عظیم

شبه ظروف العمل بالجحیم لما فیه من مخاطر وصعوبات التي یمر بها الإنسان 

  .خلال العمل من أجل تحقیق غایة ما أو هدف معین یرید الوصول إلیه بأقل الخسائر

نكم بعیدا ع... وذرتها ریاح التطور... إن السعادة التي طحنتها آلة هذا العصر

اشكروا جلالة عزرائیل الذي قبض أرواح ... هاهي لحسن طالعكم تمنح إلیكم مجانا

  .2"ونیافة البحر الذي أبى إلا أن یشعرنا بالضعة والصغار... الجماعة

عزرائیل رمز للموت ومفارقة مشاكل الحیاة ومصائبها وبالتالي فالموت یظهر أن 

  .نیا والإحساس بالراحةهدیة مجانیة وسعادة أبدیة للتخلص من تعب الد

كل ذي دین ... كان البحر یرتل أنشودة النهایة في شكل مسرحي ولهجة جنائزیة"

  .3"أخذ یسبح لخالقه
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إهتزازات السفینة رمز لدُنُوْ الآخرة أو النهایة، أي اقتراب نهایة العالم، فكل الأدیان 

 .لامحاوكا العالم یؤكد على ضرورة الإیمان بأن العالم سینتهي یوما ما 

  الرمز الأدبي .4

الأدب هو أحد أشكال التعبیر الإنساني عن محمل عواطف الإنسان وأفكاره 

وخواطره بأرقى الأسالیب الكتابیة، حیث یعبر فیها عن تجربة شعوریة فیها إحساس 

وإنفعال شخصي، وهذه تجربة ینقلها المؤلف عبر الكتابة والتعبیر عنها في صورة لفظیة، 

في خاطره من مشاعر وأفكار بتعبیر وكلام فني متمیز عن الكلام یخرج عن ما یجول 

العادي، فكلما كان تصویر الأدیب لأفكاره وهواجسه الإیحائیة كلما كانت مؤثرة في نفوس 

  .القراء بهذا یتمیز الأدیب عن غیره من الإنسان العادي

... أهواه من أعماقي... كنت منذ الصغر أحب البحر... البحر: "ویقول البطل

... تفتني زرقته وصمته، تشدني إلیه عظمته وإتساع مداه... أتعلق به لأسباب مجهولة

أشكو إلیه ما جل بي، كنت ... أجدني أقضي الوقت الطویل على الشاطئ أحملق فیه

تطربني موسیقى أواذییه ... على یقین أنه كتوم لا یقضي بشر حتى في عنفوان هیجانه
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ر صدیق الصبا عهدي به واسع الصدر، لا یضمر حقدا البح... وهي تتكسر على بعضها

  .1"ومكرا شأنه في ذلك شأن العظماء... أو سیتبطن غدرا... أو إستنقاصا

رمز للصدیق الوفي، فالبحر له سحر خاص به یسحر ویجذب هو البحر یتبین أن 

العیون، ویؤثر في النفوس، البحر ملجأ كل شخص حزین ومهموم یشاركه أحزانه 

 .له ویشتك همومه، هو ذلك الصدیق الكتوم یستمع إلیك دون ملل أو تذمرویفضفض 

... إن والدي لا یعلم أن فئة من الناس هي التي خلقت تلك الظروف: "یقول سنان

أن تثیر الغبار سحائبا دكناء تعكر بها ... من مصالحها أن تزرع الشكوك والأوهام

  .2"ي الآفاقأن تشیع القتامة والتجهم ف... الأجواء الصافیة

أخلاق الناس المتقلبة التي لا تمتلك معنى الإنسانیة ومعاني الأخلاق، فهذا النوع 

من الأشخاص هدفه الوحید هو غرس الظن والأوهام في النفوس، تعكر صفاء ونقاء 

  .الأذهان والعقول

الكلمة المؤمنة الصریحة لم تكن منذ الأزل إلا نورا : "یقول الصحافي سنان أیضا

لذلك كان علیهم أن ... الدجیة، یكشف المسالك الوعدة، یهدي إلى الصراط الأقومیبدد 
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[38] 

 

یغتالوها، أن یحاصروا كل الوسائل التي تسمح للكلمة النیرة أن تقال، أن یقتلوا كل 

  .1"المعطیات الواعدة قبل أن تتفتق عن خیط نور

ع االله م االكلمة رمز للتعبیر الأدبي والصحافي، فأول الصدق أن تكون صادق

سبحانه وتعالى، فالصدق ربیع القلب وزكاة الخلفة وثمرة المروءة وشعاع الضمیر، إن 

أردت الكلمة أن تؤثر في نفس المتلقي فعلى الإنسان أن یجعل الكلمة من القلب، فالضدق 

  .عمود الدین وركن الأدب وأصل المروءة

ذهني شعور  قفز إلى... أسالیبي في الغربلة والتمحیص: "ویقول سنان أیضا

أرمي بشباكي لإصطیاد الكلمات ... یتراكم كالسحب... غامض بنداح في أعماقي

لست  –إنبثق من الظلمة شعاع بدء الركام، جعلني أرى رؤیة الیقین ... المدسوسة عمدا

  .2"إني بین أنیاب عصابة تجسس وتخابر -أدري كیف جاء هذا الیقین

الطبیعي أن تقابل الكثیر من البشر رمز لحسن اختیار من حولنا من الناس، من 

قد یكونون الأقرب إلیك، ولكن الأصعب أن تستمع ما یقولونه لك في كلامهم المشفر، 
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[39] 

 

فكلام الناس مثل الصحور إما أن تحملها على ظهرك فینكسر أو یبني بها برجا تحت 

  .أقدامك فتعلو

ى حد الإغراء لكنه منغلق صموت هادئ حینا إل... أین تكمن مواطن الخطورة فیه"

لكنه حین یثور دونما ...تذوب في محراب هیبته وجبروته الأحقاد... بالمشي على سطحه

تقودها نوایا ... سبب، ولا سابق إنذار تنبثق عنه جیوش جرارة من المردة والشیاطین

وتزخر بألوان الرعب والخطر بالقدر الذي یجعل الحیاة ستضال ... الإبادة والهلاك

أم تضع الصراحة ... استكان أو تمر... سان مهما طغى وتجبرالإن... منهزمة

  .1"والتجاهر

البحر رمز للخطورة والمفاجئات والأسرار، مجال للسكینة والرعب، وكذلك هو 

الإنسان له نفس تلك الخصائص، فعند الهدوء یكون صامت ساكن یتحلى بالصبر، یبتعد 

صعب التعامل معه أو التواصل عن الضجة، یلتزم الهدوء عكسها عند لحظات الغضب ی

   .معه فملامح وجهه وعیناه وحدهما توحي بمدى غضبه
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[40] 

 

 يالرمز الصوف .5

في ظل التحولات التي تظهر على المجتمعات جعلت الكتاب ینفرون ویبتعدون 

عن الواقع وأزماته فاتجهوا إلى البحث عن عوالم الروحیة والصوفیة لتحقیق مبتغاهم، 

نسب الذي تتحرك فیه عین الكاتب بحثا عن التغییر وبناء عالم فالواقع یعد المكان الأ

  .أفضل

إن القول بأن للصوفیة لغة خاصة یعني أن مفرداتهم شملت كافة نواحي الحیاة "

  .1"لغة غلبت علیها سمات الرموز والإشارة والتلویح

أجد فیها ... الرحلة مهما طالت إن هي إلا فسحة من الزمن: "ذلك قول سنانمن و 

والغوص في خبایا النفس لأمسك بخیوط الترابط ... سعا من الوقت للمراجعة والتذكرمت

وأسباب التأقلم والتكیف وعوامل معایشة ما أنا مقبل علیه من أوضاع قد تكون جدیدة كل 

من ... إستتانأن أصل ما انقطع، أن الغش ما حمل و ... أن أرفع ما تمزق... الجدة

  .2"تيحیاتي وعلاقاتي وشؤوني وحالا
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[41] 

 

الرحلة تملأ قلب الإنسان بالشغف والإلهام، وتجعل الفرد یستعید طاقته وتجدد ف

حماسه، تجلس مع نفسه لمراجعة أفكاره وحیاته وعلاقاته ویصلح ما أفسد، فالرحلة بوجه 

عام تساعد الفرد في الإستقرار والإبتعاد عن كل ما هو سلبي وتبعده عن ضجیج الحیاة 

نسان یكشف ذاته ویحاور نفسه في السر، لیرفع ما تمزق ویصل ما ومحنها، كما تجعل الإ

 .انقطع

لست أدري ما الذي غیرك وعهدي بك ذلك الناسك المتصوف، منك تعلمنا الزهد "

لقنتنا منذ الحداثة مكارم الأخلاق والمروءة، نشأتنا على ... في الحیاة والقناعة بالموجود

ال الصراحة، وفضیلة الأمر بالمعروف الصدق والتضحیة والإخلاص، نمیت فینا خص

علمتنا كیف نحارب الفتنة في أنفسنا ونقتلها، كیف نقهر غرائزنا ... والنهي عن المنكر

  .1"ونذلها

الأب في مواجهة تقلبات الحیاة رمز لذلك الشخص المتصوف یرى الكاتب أن 

  .الزاهد، الرجل المحب لملذات الحیاة ومغریاتها ومفاتنها

ویش وهم یؤدون في حفلاتهم الخاصة رقضات الأذكار وحركات الوجد أولئك الدرا"

فنراهم في حركاتهم المجنونة الراقصة كأنما یركضون وراء الحقیقة السرمدیة، ... والإبتهال
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[42] 

 

ولما یجزهم الإدراك وینهكهم الإعیاء، یتساقطون صرعى فاقدي الوعي تنبعث منهم 

مضة المحتوى، قابلة لأكثر من تأویل أصوات، هي بالهذیان أشبه مبهمة الدلالة غا

  .1"وتفسیر

محاولات الإنسان لإكتشاف العوالم الخفیة من خلال طقوس الإبتهال والرقص كتلك 

  .التي یردیها الدراویش

 الرمز الأسطوري .6

من المتعارف علیه أن الأسطورة قصة متداولة، أو خرافة یتعلق بكائن خارق أو 

اس واقعي وتفسیر منطقي حیث نلمس الحضور حادثة غیر عادیة سواء كان لها أس

  .الكبیر لإستخدام الأسطورة، ولعل ذلك راجع إلى عجز اللغة عن أداء وظیفتها التواصلیة

حیوان خرافي یبتلع في نهم كل هذه المخلوقات بأجملها، : "یقول البطل في ذلك

  .2"یمرون عبر أمعائه الضیقة الملتویة إلى حیث یجدون مستقراتهم
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[43] 

 

 الحیوان الخرافي رمز للباخرة العملاقة التي شبه الجبل المعدني العائمبمعنى أن 

الذي یبتلع كل مخلوقات التي تصادفه في طریقه إلى أمعائه الضیقة حتى تصل كل منها 

  .مقرها المراد الوصول إلیه

  .1"یرى نفسه قزما في عالم العمالقة والأبطال: "ویقول أیضا

للإنسان الذلیل الذي یستصغر نفسه ویقلل من قدراته  االقزم رمز وهنا جعل الكاتب 

لنفسه أهدافا عظیمة یسعى لتحقیقها، یقبل العیش وقبول  وإمكاناته دون أن یصنع

ومعاملته معاملة العید من دون إمتلاك القدرة على التخلص من التبعیة لغیره، فلا یرتفع 

صوته، ویظل صامتا یتقبل الإهانات المتكررة من دون أي ردة فعل، من أجل تحقیق 

  .مصلحته

  اء لیسطو على القصور والبنوكالفن یهجر صومعته متنكرا تحت ألف وشاح ورد"

  .2"فینهبها ثم یأتي مدعیا أن السطر في العصر الحاضر رسالة خالدة وفن أصیل 
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[44] 

 

كیف أن الإنسان یستطیع أن یظهر بغیر ذلك المظهر الحقیقي الذي یبدو للناس، 

فهو إنسان أناني لا یهتم إلا بنفسه یختبئ خلف ألف عذر لیستطیع الوصول إلى غایته 

ا یهدف إلیه، دون مراعاة ما ینتج عن ذلك من مخاطر همه الوحید الوصول وتحقیق م

  .إلى ما یرید تحقیقه

... أهرقت في عیني نظرات إنسابت في جوارحي كالخدر": حیث یقول البطل

تركتني كالمنوم أسبح في بحار سماویة الزرقة، أثیریة الموج، أزلیة الصفاء، ... كالسحر

الزمن لم یعد عندي غیر اللحظة التي ... لأیام والأماسي، تصرمت ا...قدسیة التأثیر

لم أكن أدري ... سر نظرتي المتعبدة لهالعلها أدركت تعلقي الصامت بها، وقرأت ... أراها

  .1"حینها إن كانت تلك الإختلاجة تعبیرا مكبوتا أو بسمة مختنقة

یام والرغبة رمز للهوذلك الشعور بالإنجذاب بالنسبة للبطل توحي نظرات المرأة ف

حیث یمكنها إرسال العدید من الإشارات الغیر ) نوافذ الروح(في تجاوز الزمن، فالعیون 

لفظیة ولقراءة لغة الجسد هذا مفید جدا لأن النظر إلى عیون الناس هو جزء طبیعي من 

  .التواصل
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[45] 

 

سأغزو عوامل الأشباح سأجتاح ... قلت معك سأذهب إلى الشیطان": ویقول أیضا

  .1"المحیطات

رمز للشجاعة ومواجهة المشكلات عند البطل جعلها الكاتب تجربة الحب العمیق ف

  .وضغوطات الحیاة ومصاعبها

ما أعجب أمرنا نحن البشر كأنما سوء الظن هو الغریزة الأولى ": كما قال أیضا

فمن یدري إذ قد یكون القائد ومساعداه یمارسون بعض طقوس التعبد لآله ... في الإنسان

  . 2"البحر

رمز لخوف الإنسان من المجهول والخفى والرغبة في إمتلاكه أو إسترضائه من 

خلال إختراع طقوس تعبد به تعكس في ذلك الخوف وتلك الرهبة والقلق من أي شيء 

  .غیر مألوف أو غیر معروف
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[46] 

 

البحر أمتع عن ... إرتمیت على المقعد كأني بالسفینة تهدأ ستخلى عن الرقص"

  .1"لیت للبحر نافذة لأرى ما تخبئ جوانحه ما تحوي علیه أعماقه ...العرف المجنون

رمز لرغبة الإنسان في إكتشاف العوالم الخفیة التي تحیط بنا وما تخبئه من أسرار 

  .وخفایا
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[47] 

 

وقام بتوظیفها مختلفة، أن الكاتب وظف عدة رموز  نصلوفي خلاصة هذا الفصل 

ومن بین هذه الرموز المتنوعة الرمز الطبیعي الذي یعد المنبع في روایته لأغراض مختلفة 

الذي ینتقي منه الأدیب أفكاره كما تعد الطبیعة هي الملهم الأول له، كما تساعده على 

  .التعبیر عن موضوع واحد بطرق مختلفة

بالرمز التراثي المثمثل في العادات والتقالید التي مازال متمسكا بها  الكاتب إستعان

الذي یرتكز علیه الكاتب في  اوقانون اأساسفي الروایة یتجلى الرمز الدیني  كماتغربه،  رغم

في الرمز الأدبي والذي بصفته  من الرموز تمثلوظف نوع آخر  كماتنظیم سیر حیاته، 

وخواطره وتجربته الشعوریة في صورة لفظیة حیث یخرج ما  ساعده في التعبیر عن أفكاره

  .ه بكلام فني متمیز عن الكلام العاديیجول في خاطره ومشاعر 

كما وظف أیضا الرمز الصوفي الذي یعتبر بالنسبة له الإلهام الذي یستعید به 

ویصلح ما أفسد،  الفرد طاقته حیث یجلس مع نفسه لمراجعة أفكاره وحیاته وعلاقاته

بي ووظف في الأخیر الرمز الأسطوري الذي یعد من أكثر الأنواع شیوعا في الأدب العر 

الحدیث والمعاصر، حیث تناول خرافة الكائن العملاق الذي یبتلع كل المخلوقات والذي 

 .لیس له علاقة مع الواقع ولعل ذلك راجع إلى عجز اللغة عن أداء وظیفتها التواصلیة



 

 

 



  :خاتمــــة

[49] 

 

حفناوي "لـ " ضیاع في عرض البحر"بعد دراستنا لأنواع الرموز ودلالاتها في روایة 

  :هم النتائج التي توصلنا إلیها وهي كالآتينخلص إلى أ" زاغز

 اعتبارهالمفاهیم الإصطلاحیة للرمز بتعدد وجهات نظر الباحثین والدارسین ب تتعدد 

 .ظهر أول مرة في العلوم والفلسفات الغربیة، أما العرب فعرفوه في البلاغة والنقد

 اعتبارهمالیة بللرمز سمات وخصائص عدیدة تمكنه من التعبیر المعنى بطریقة فنیة وج 

 .ستخدامه وتوظیفهجال امتنوع بتنوع م

  تعدد وتنوع أشكال الرمز في الروایة ساهم في إعطائها بعدا رمزیا عمیقا فجاءت أكثر

 .واقعیة ودقة

  أغلب الرموز التي وظفها الروائي تتمحور حول الرموز الأسطوریة والطبیعیة والأدبیة

 .راء بمعنى الإنتقال من الحاضر إلى الماضيمما جعل الروائي یرجع بالذاكرة إلى الو 

  وظف الروائي الرمز الطبیعي وقد تمثل في تقلبات الحیاة التي لها علاقة بالطبیعة بغیة

 .الربط بین تأثیر الطبیعة على حیاة الإنسان وتقلباته المزاجیة



  :خاتمــــة

[50] 

 

 ي أن توظیف الرمز في التجربة الروائیة یعبر عن الظروف السیاسیة والاجتماعیة الت

 .عاشها الروائي

   روایة تجربیة برؤیة تخیلیة أضفت على المتن الروائي طابعا  ززاغ حفناويالكاتب قدم

 .جمالیا

 جسدت لنا الروایة التحولات الكبرى التي لحقت بالصحافي فیكل مجالات الحیاة. 

  ما كما نجد أن الروایة قد حفلت بالعدید من الأبعاد والدلالات والإیحاءات الرمزیة التي

 .زالت تحتاج إلى الكثیر من الدراسة والتحلیل

  

  



  

 

 



  :الملحق

[52] 

 

  :ملخص الروایة

تدور أحداث الروایة حول شخصیة مثقفة لم یسعفها الحظ في تحقیق أهدافها داخل 

وطنها الأم، فهو صحفي جد وكد للحصول على مكانته في وسیلة إعلامیة، غیر أن 

الظلام ونقد الإعوجاج تشبعه بقیم أخلاقیة سامیة في كشف الحقائق وشق حجب 

والإنحراف المتفشي في المجتمع وفي مؤسسات البلاد جعل منه شخصا غیر مرغوب فیه، 

كونه یهدد مصالح الغیر وبالتالي فهو یعرض الجریدة التي یعمل بها إلى العدید من 

الإنتقادات مما أدى إلى فصله في آخر المطاف بعد أن وجهت إلیه شبهات وتحذیرات 

كان یرفض   ل عن أسلوبه في معالجة هذا النوع من القضایا الحساسة، ولكنهشتى بالعدو 

التخلي عن مبادئه كصحفي نزیه، وكان هذا الإجراء اللحظة الحاسمة التي هوت فیها 

أحلامه وهروبا من هذا الواقع المر الذي یرفض كلمة الحق ولا ینصر لمظلوم فقد قرر أن 

  .یجد فیها ما إفتقده في بلده الأمیشد رحاله مهاجر إلى بلد آخر لعله 

لقد كانت الباخرة الوسیلة المختارة لشق الطریق إلى بلد الأحلام، یحمل معه حقائب 

ملأى بالآلام والأحلام في ذات الوقت، لقد عایش على ظهر هذه السفینة أحداثا وقعت له 

  .وأخرى سمعها عن أشخاص آخرین تعرف بهم على متن هذه السفینة
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صوله إلى البلد المنشود، فقد بدأ یحكي لنا عن معاناته الأولى فیه، أما بعد و 

فبالرغم مما تعرض له في بلده من خیبة أمل وجفاء وظلم وعزل من وظیفته فإنه قد رفض 

العدید من العروض المغریة في وظائف صحفیة أجنبیة كانت ستعود علیه بالأموال الكثیرة 

وهي الفرصة التي طالما بحث عنها ولم  ولكن لم یا ترى یرفض مثل هذه العروض

  .یجدها؟

إن الذي منع الصحفي كان سیمنع كل غیور على بلده مهما كان بینهما من 

الجفاء ومهما كان حجم دواعیه، لقد اشترطوا علیه في هذه الصحفیة أن یكشف عن 

ولكن عیوب بلده ویعلن العداء له من خلال تمزیق وحدته بكل الوسائل الصحفیة الممكنة، 

كل هذه الإغراءات لم تهز كیان هذا الصحفي الوطني الملتزم بمبادئه والعارف لحق 

الوطن علیه، فبالرغم من كل الظروف القاسیة التي تحیط به إلا أنه رفض كل تلك 

العروض لیتاجر بعدها في بیع الجرائد والمجلات، ولما أعیته الحیاة في بلد الأحلام إقتنع 

إلى الوطن دون أن یحقق أحلامه التي تبرر هجرته إلى هذه الدیار،  أخیرا بضرورة العودة

فهي إذن مأساة حقیقیة لرجل مثقف ضائع متمسك بأخلاق مهنته ومبادئه محب لوطنه 

  .1رغم كل شيء
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    :زاغزالتعریف بالروائي خفناوي 

أمین عام، مجلس  م بسكرة عمید أول شرطة1927عام  زاغزولد الروائي خفناوي 

الداخلیة العرب سابقا، أحد رواد الكتابة القصصیة الروائیة بالجزائر، فإن مهنة وزراء 

  .الكاتب قیدته ومنعته من البروز لكنها لم تقید إبداعه

یعد شخصیة وطنیة حملت هموم الوطن كا حملت هموم الإنسان المغترب وهموم 

یاع في عرض ض"روایة  زاغزالفرد الجزائري المغترب حتى داخل الوطن، بعض أعمال 

فإننا نقف على الثراء اللغوي للكاتب وعمق قلمه وسعة خیاله، فقد حمل الوطن في " البحر

قلبه وفكره، ودافع عنه حسبه إبان الثورة التحریریة مناضلا ومجاهدا، وحمل همه بعد 

  :أما عن أعماله نذكر منها. الإستقلال كاتبا ومؤلفا روائیا

 الفجوة، الزائر، المكنونة، الشخص الآخر، عندما یختفي القمر:أعمال روائیة ،

 . الإبحار نحو المجهول، خطوات في الإتجاه الآخر

 أشواق، أشجان، صلاة في الجحیم، قدسیة: أعمال قصصیة... 

   .1سنة 91وافته المنیة في شهر سبتمبر عن عمر یناهز 
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  :ملخص

ضیاع في ول دراسة دلالات الرمز في روایة لقد كان موضوع بحثنا یتمحور ح

حاولنا رصد أنواع  ، ولتتبع هذا الموضوع"زاغزحفناوي "للكاتب الجزائري  عرض البحر

الرموز ودلالاتها في الروایة وعلیه جاءت الخطة مكونة من مقدمة وفصلین بحیث كان 

الفصل الأول نظریا تمحور حول ماهیة الرمز فتناولنا مفهوم الرمز وأنواعه وخصائصه 

وتجلیات الرمز عند العرب والغرب، أما الفصل الثاني فقد كان تطبیقیا بحیث تطرقنا فیه 

دراسة أنواع الرمز في الروایة التي كانت زاخرة بأنواع الرموز من الرمز الأسطوري إلى 

إلى الطبیعي والصوفي والأدبي، وإنتهى البحث بخاتمة تضمنت أهمالنتائج التي توصلنا 

  .إلیها في البحث

  الرمز الطبیعي والأسطوريروایة ضیاع في عرض البحر، الرمز،  :الكلمات المفتاحیة

  

abstract: 

The subject of our research revolved around studying the connotations of the 

symbol in the novel Lost on the Sea by the Algerian writer “Hafnawi Zaghz”, and to 

follow this topic we tried to monitor the types of symbols and their connotations in the 

novel. The symbol,  its types, characteristics, and manifestations of the symbol among the 

Arabs and the West. As for the second chapter, it was applied, in which we discussed the 

types of symbol in the novel, which was replete with types of symbols from the legendary 

symbol to the natural, mystical and literary symbol, and the research ended with a 

conclusion that included the most important results that we reached in the research. 

key words: A novel lost at sea, the symbol, the natural and mythical symbol 



  

 

 

 


